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المفهوم؛ السياق والمرجعيات والأبعاد
أ- المفهوم 	

يُقصــد بالتربيــة غيــر النظاميــة فــي هــذا العمــل، وفــق المفهــوم المعتمَــد ببلادنــا، البرامــج 
ــا المتراوحــة أعمارهــم، بالأســاس،  ــن ذكــورا وإناث هــة للأطفــال واليافعي ــة الموجَّ التعليمي
بيــن 8 و15 ســنة، الذيــن لــم يســبق لهــم الالتحــاق بالمدرســة، أو أولئــك الذيــن انقطعــوا 
عــن الدراســة قبــل اســتيفاء التعليــم الإلزامــي. وهــي برامــج تتوخــى تمكيــن هــؤلاء مــن 

الاســتدراك وإعــادة التمــدرس والإدمــاج فــي التعليــم أو التكويــن المهنــي النظامييــن.

ب- السياق والمرجعيات 	
ينــدرج هــذا التقريــر فــي إطــار تنفيــذ برنامــج عمــل المجلــس برســم ســنتي 2017-2016، 
فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة. ويتوخــى المجلــس بــه تقديــم حلــول اســتدراكية ومؤقتــة يكــون 
هدفهــا الأســاس إعــادة إدمــاج الفئــات المســتهدفة بهــذه البرامــج فــي آجــال ملائمــة، فــي 
التمــدرس النظامــي، واســتهداف الإقــرار المســتديم لتربيــة نظاميــة متاحــة للأطفــال )ات( 
المغاربــة كافــة، ومــن ثــم القطــع، بعــد هــذا الأمــد، مــع هــذا النــوع مــن البرامــج التــي تُعــد 

حالــة غيــر طبيعيــة، وتجليــا مــن تجليــات فشــل المنظومــة التربويــة فــي تعميــم التعليــم. 

يجــدر التذكيــر بــأن المجلــس الأعلــى للتعليــم ســبق أن أدلــى بــرأي فــي موضــوع »واقــع 
وآفــاق برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ومحاربــة الأميــة« ســنة 2009، غيــر أنــه، وبعــد مُضــي 
ــة مــن  ــر النظامي ــة غي ــم تتمكــن برامــج التربي ــى إصــداره، ل ــي ســنوات عل مــا يقــارب ثمان
إتمــام مهمتهــا الاســتدراكية. مــن ثــم، فهــذا التقريــر يســتند، فــي بعــض جوانبــه، إلــى 
الأفــكار الــواردة فــي هــذا الــرأي ولاســيما بالنســبة لإحصــاء الأطفــال )ات( المعنييــن؛ 
الاشــتغال  منطلــق  مــن  والتقييــم،  التتبــع  التمويــل؛  التأطيــر؛  الاســتقبال؛  فضــاءات 

ــم فــي عمــل المجلــس. بمنطــق الاســتمرارية واســتثمار التراك

يرتكــز المجلــس فــي تقديــم تصــوره لمعالجــة هــذه الإشــكالية المركزيــة علــى منطلــق 
مــزدوج الاتجــاه:      

- أولا، اعتمــاد آليــات وحلــول اســتدراكية، يكــون هدفهــا الأســاس إعــادة إدمــاج الفئــات 
المســتهدفة بهــذا النــوع مــن البرامــج التربويــة غيــر النظاميــة فــي التمــدرس النظامــي 

خــال أمــد محــدود فــي الزمــن؛

- ثانيــا، اســتهداف الإقــرار المســتديم لتربيــة نظاميــة متاحــة للطفــات والأطفــال كافــة، 
ــر الولــوج وذي جــودة،  علــى أســاس الإنصــاف والمســاواة، والاســتفادة مــن تعليــم ميسَّ
-2015 للإصــاح  الاســتراتيجية  الرؤيــة  وتوجهــات  الدســتور،  لأحــكام  اســتحضار  فــي 

ــا المغــرب؛ ــي صــادق عليه ــة الت ــق الدولي ــات والمواثي 2030، والاتفاقي

يســتند المجلــس فــي ذلــك إلــى جملــة مــن المبــادئ الموجهــة، ويتوخــى تحقيــق أهــداف 
أساســية تتمثــل، علــى الخصــوص، فيمــا يلــي:

- أولا، اعتبــار أن وجــود برامــج التربيــة غيــر النظاميــة واســتمرارها وتوســعها يعــدّ حالــة 
غيــر طبيعيــة، وأن اســتمرار هــذا الواقــع المختــل يمثــل مؤشــرا قويــا علــى اختــال واضــح 

راكمتــه المنظومــة التربويــة النظاميــة عبــر عقــود مــن الزمــن؛

- ثانيــا، الوقــوف علــى الحالــة الراهنــة للتربيــة غيــر النظاميــة وللبرامــج التــي تنهجهــا علــى 
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نحــو يتوخــى إبــراز الإشــكاليات والانعكاســات الســلبية المرتبطــة بهــذا النــوع مــن التربيــة 
علــى نجاعــة المدرســة النظاميــة؛

- ثالثــا، توخــي تقديــم اقتراحــات وتوصيــات استشــرافية وهادفــة، تكــون غايتهــا الأســاس 
تجــاوز هــذه الحالــة غيــر الطبيعيــة فــي غضــون أمــد زمنــي ملائــم ومحــدود؛ 

- رابعــا، التأكيــد علــى الــدور المؤقــت لبرامــج التربيــة غيــر النظاميــة فــي تحقيــق أهــداف 
التعميــم الشــامل لتعليــم جيــد، ومــن ثــم، لا ينبغــي اعتبارهــا منظومــة موازيــة، بالنظــر 
إلــى ضــرورة إنهــاء وجودهــا ببرامــج مكثفــة وناجعــة تُفضــي إلــى اندمــاج المتعلميــن )ات( 

كافــة فــي المدرســة النظاميــة. 

إن التوجهــات الكبــرى للرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، تجعــل هــذا الهــدف 
المركــزي غيــر قابــل للتأجيــل أو التمديــد، بــل وتجعــل تحقيقــه مــن أولويــات المراحــل الأولى 

لتطبيــق الإصــاح. 

ج- الأبعاد التي يحيل إليها الموضوع 	
• البُعــد الحقوقــي : التنصيــص الصريــح للدســتور علــى الحــق فــي التربيــة والتكويــن 

للجميــع علــى قــدم المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي الولــوج والجــودة؛ 

• البُعــد التربــوي : توفيــر عــرض تربــوي وبيداغوجــي مؤقــت لتعليــم أساســي جيــد لفائــدة 
شــريحة اجتماعيــة لــم تســعفها الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة لولــوج 
المدرســة أو الاســتمرار فيهــا، بهــدف تمكينهــا مــن إعــادة الاندمــاج فــي مســار تعليمــي 

أو تكوينــي نظامــي؛

ــق الارتقــاء الاجتماعــي  ــة وتحقي ــد الاجتماعــي : الرفــع مــن المؤشــرات الاجتماعي • البُع
الفــرص  المتكافئــة مــن  ثــم الاســتفادة  التماســك الاجتماعــي، ومــن  علــى  والحفــاظ 

التنمويــة؛ والفوائــد 

• البُعــد السياســي : انــدراج الموضــوع ضمن أهداف المشــروع المجتمعي الديمقراطي 
الــذي يضــع الدســتور مقوماتــه، ويُحفــز جميــع المواطنيــن )ات( علــى المشــاركة الواعيــة 

فــي إنجاحــه؛

• البُعــد القيمــي والإنســاني : الرفــع مــن قــدرات تملــك قيــم المواطنــة والســلوك 
بالحــق  التمتــع  بيــن  التــوازن  وإعمــال  الإنســان،  حقــوق  واحتــرام  والمســاواة  المدنــي 

بالواجــب؛ والالتــزام 

• البُعــد التنمــوي الــذي يجعــل تعميــم تربيــة جيــدة فــي صلــب هــذا المشــروع المجتمعــي، 
اعتبــارا لــأدوار التــي علــى التربيــة والتعليــم النهــوض بهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
دعاماتهــا  رأس  علــى  البشــري  بالإمــكان  الارتقــاء  يأتــي  التــي  والمســتدامة  البشــرية 

ســة؛ المؤسِّ

• البعــد الاقتصــادي، المتمثــل فــي كــون تمكيــن المنظومــة التربويــة مــن الوســائل 
الماليــة لاضطلاعهــا الأمثــل بمهامهــا فــي التعميــم الشــامل للتعليــم، وفــي ضمــان 
ــذي  ــة التمــدرس إلــى أقصــى حــد ممكــن، هــو أقــل تكلفــة مــن حجــم الإنفــاق ال مواصل
يقتضيــه التصــدي لظواهــر التكــرار والهــدر والانقطــاع الدراســي، وأكثــر اقتصــادا مــن 

تحمــل تكاليــف برامــج موازيــة للتمــدرس النظامــي.
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فــي ضــوء مــا ســبق، ينتظــم التقريــر، عــاوة علــى التقديــم، وفــق جزأيــن: جــزء أول، يقــدم 
وقفــةً تشــخيصية لواقــع برامــج التربيــة غيــر النظاميــة بالمغــرب، وجــزء ثانــي، يعــرض 
ــر  ــات والمقترحــات، يُقــدّر المجلــس أن مــن شــأنها جعــل هــذه البرامــج أكث بعــض التوصي

نجاعــة وســرعة وينتهــي التقريــر بخلاصــات وتوصيــات ختاميــة.

الجزء الأول : وقفـة تشخيصـية 
أ- تعميم التعليم بالمغرب، مخاض عسير 	

مشــكلة تعميــم التعليــم وقفــت عليهــا عــدة تقاريــر متواتــرة، نبهــت إلــى هــذه الإشــكالية 
وإلــى تبعاتهــا، ودعــت إلــى الانكبــاب علــى معالجتهــا، ولاســيما منــذ بدايــات تطبيــق 

ــر: ــن، وفــي مقدمــة هــذه التقاري ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

• تقرير »50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025« لسنة 2006؛

• تقريــر المجلــس الأعلــى للتعليــم حــول »حالــة منظومــة التربيــة والتكويــن وآفاقهــا« 
2008؛ لســنة 

• التقريــر التحليلــي حــول تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2013-2000، 
2014؛ لســنة  والتحديــات،  والمعيقــات  المكتســبات 

يمكــن أن نســتنتج أن منحــى تعميــم التعليــم ببلادنــا، وإن عــرف تقدمــا كميــا منــذ تطبيــق 
ــذ  ــات فــي الاحتفــاظ بالتلامي ــت تجــد صعوب ــة مــا فتئ ــاق، إلا أن المنظومــة التربوي الميث
)ات( بصفــوف الدراســة؛ ممــا يبــرز محدوديــة قــدرة المدرســة علــى ضمــان تعميــم نظامي 

شــامل وناجــع.

ب- الهدر المدرسي، اختلال مزمن للتعليم النظامي 	
إلــى  مــن المتعــارف عليــه دوليــا أن الهــدر المدرســي )أو التســرب المدرســي( يحيــل 
حــالات التوقــف عــن مواصلــة الدراســة وعــدم إكمــال المتعلــم لدراســته ومغادرتــه مقاعــد 
المدرســة نهائيــا دون الحصــول علــى أيــة شــهادة، ودون تأهيــل دراســي أو تكوينــي. 

الاجتماعــي  المحيــط  بهشاشــة  تتعلــق  عوامــل  بيــن  المدرســي  الهــدر  عوامــل  تتنــوع 
والاقتصــادي للمتعلــم، وعوامــل تتصــل بالمنظومــة التربويــة وبالبيئة المدرســية نفســها.

ممــا يجعــل تكلفــة الهــدر المدرســي مرتفعــة، والمثــال علــى ذلــك، أنــه فــي ســنة 2011 
شــكلت نســبة الهــدر المالــي جــراء اســتمرار الهــدر المدرســي أزيــد مــن 10% مــن ميزانيــة 
التســيير الإجماليــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، تنضــاف إليهــا الجهــود المبذولــة لتمويــل 
برنامــج الفرصــة الثانيــة الــذي بلــغ ســنة 2012 أكثــر مــن 51 مليــون درهــم. بذلــك، بلغــت 
التكلفــة الماليــة جــراء الهــدر المدرســي بالابتدائــي والإعــدادي، أزيــد مــن ملياريــن و461 

ــون درهــم ســنة 2009.  ــل ملياريــن و448 ملي ــون درهــم ســنة 2011، مقاب ملي

فــي نفــس الاتجــاه، لفتــت الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030 الانتبــاه إلــى 
أن الإنصــاف فــي الولــوج والتعميــم والجــودة تعترضــه العديــد مــن الصعوبــات فــي 
التعليــم الأولــي، الــذي تؤثــر محدوديــة تغطيتــه بشــكل ســلبي علــى الإنصــاف وتكافــؤ 
الفــرص، ثــم فــي التعليميــن الابتدائــي والإعــدادي، اللذيــن تســتنزفهما ظواهــر الانقطــاع 

والمغــادرة المبكــرة والتكــرار، التــي تســبب فــي مجموعهــا الهــدرَ المدرســي. 
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كمــا صنفــت هــذه الرؤيــة اســتمرار الهــدر المدرســي والمهنــي والجامعــي ضمــن التجليــات 
الكبــرى لمحدوديــة المردوديــة الداخلية للمدرســة.

ج- نشــأة وتواصــل برامــج التربيــة غيــر النظاميــة المتعلقــة بالاســتدراك وإعــادة 
التمــدرس والإدمــاج، أحــد التجليــات الناجمــة عــن قصــور مجهــود تعميــم التعليم 

واستمرار الهدر 	
وُضعــت برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ببلادنــا منــذ ســنة 1997، بهــدف إيجــاد حلــول بديلــة 
لمــا يناهــز مليونيــن مــن الطفــات والأطفــال الموجوديــن خــارج المدرســة خــال موســم 
انطــاق هــذه البرامــج )1997-1998(. وقــد شــكل وضــع هــذه البرامــج فــي حــد ذاتــه 
مؤشــرا واضحــا عــن قصــور المدرســة النظاميــة المغربيــة عــن رفــع تحــدي تعميــم التعليــم، 

وتمكيــن المتعلميــن )ات( مــن اســتيفاء مرحلــة التعليــم الالزامــي علــى الأقــل.

تكريســا لهــذا الاختيــار الاســتدراكي، أُحدِثــت، فــي نفــس الســنة، مديريــة للتربيــة غيــر 
النظاميــة ضمــن هيــاكل وزارة التربيــة الوطنيــة، للقيــام بإعــداد وتنفيــذ برامــج التربيــة 
والتعليــم لفائــدة الطفــات والأطفــال غيــر الممدرســين والمنقطعيــن عــن الدراســة مــن 
الفئــة العمريــة 8-15 ســنة علــى الخصــوص، بمــن فيهــم أبنــاء المهاجريــن المقيميــن 
بالمغــرب ممــن هــم فــي نفــس وضعيــة الفئــة المســتهدفة بهــذه البرامــج؛ ووضــع 

وتنفيــذ خطــط وبرامــج ملائمــة للحــد مــن الانقطــاع المدرســي.

تعتمــد مديريــة التربيــة غيــر النظاميــة فــي اســتدراك تعليــم الطفــات والأطفــال مــن 
أجــل إعــادة إدماجهــم فــي التعليــم والتكويــن النظامييــن آليتيــن: مدرســة الفرصــة الثانيــة، 

وســلك الاســتدراك.

د- مكتسبات في مواجهة صعوبات وتحديات 	
تهــمّ هــذه المكتســبات علــى الخصــوص، تطــور أعــداد المســتفيدين)ات( مــن برنامــج 
التمدرس الاستدراكي، والفرصة الثانية، وإعادة الإدماج من 35855 سنة 1999/1998 
2015-2016، وتطــور عــدد الطفــات والأطفــال المدمجيــن فــي  67216 سـ�نة  إلــى 
التعليــم النظامــي وفــي التكويــن المهنــي مــن 1670 س�ـنة 1999/1998 )بنس�ـبة %5( 

ــى مــا يقــارب 10440 ســنة 2015/2014 )بنســبة %34(.  إل

كمــا تهــمُّ تزايــد المتدخليــن الميدانييــن، ولاســيما جمعيــات المجتمــع المدنــي، وعــدد 
المنشــطين فــي مجــال تأطيــر برامــج التربيــة غيــر النظاميــة. غيــر أن هــذا التطــور العــددي 
يخفــي وراءه، أولا التقلــص الواضــح فــي نســبة التأطيــر قياســا إلــى عــدد التلاميــذ، 
2015-2016، وثانيــا، إشــكالية تتعلــق  1,6% ســنة  إلــى   1999-1998 2% ســنة  مــن 
باســتيفاء القــدرات والكفايــات الضروريــة والملائمــة لهــذه المهمــة التربويــة والبيداغوجيــة 

ــة.    ذات الخصوصي

تتعلــق هــذه المكتســبات أيضــا، بتطــور العــدة التربويــة المنهاجيــة والبيداغوجيــة، وتنــوع 
الفض�ـاءات المس�ـتقبلة: الم�ـدارس العمومي�ـة )55%(؛ مق��رات الجمعي��ات )13%(؛ من�ـازل 
)8%(؛ مس��اجد )4%(؛ مراك��ز حماي��ة الطفول��ة )3%(؛ دور الش��باب )2%(؛ مقــرات جماعيــة 
)0,7%(؛ مقـ�رات مختلفـ�ة )11%(، وارتفــاع حجــم التمويــات الســنوية بشــكل ملمــوس 
مــن 20 مليــون و500 ألــف درهــم ســنة 2001، إلــى مــا يقــارب 56 مليــون و850 ألــف 
درهــم ســنة 2016، مــع العلــم أن نســبة مهمــة مــن التمويــات المخصصــة لهــذه البرامــج 

مصدرهــا الدعــم المالــي الــوارد مــن التعــاون الدولــي.  
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تصطدم هذه المكتسبات بالكثير من الصعوبات والتحديات، في مقدمتها:

• نقــص المعطيــات الإحصائيــة وتباينهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان خصوصــا منهــا مــا يتعلــق 
بأعــداد الطفــات والأطفــال المســتهدفين، ســواء مــن الذيــن لــم يلتحقــوا بالمدرســة 
ق�ـط، أو م�ـن أولئ�ـك الذي�ـن انقطع�ـوا ع�ـن الدراس�ـة، والذي�ـن بل�ـغ عدده�ـم م�ـا يناه�ـز 650 
ألـ�ف )الفئـ�ة العمريـ�ة 6-15 ســنة( حســب نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى 
لســنة 2014 )المندوبيــة الســامية للتخطيــط(، تشــكل الإنــاث ضمنهــم مــا يقــارب 
59%، وأطفــال وطفــات الوســط القــروي مــا يناهــز 75%، أمــا الأطفــال والطفــات 
لون ف�ـي مختل�ـف الأعم�ـال فبلغ�ـت نس�ـبتهم 17%. أمــا وزارة التربيــة الوطنيــة  المش�ـغَّ
والتكويــن المهنــي فإنهــا تقــدّر عــدد الأطفــال )ات( مــن الفئــة العمريــة 8-15 ســنة 

�ـا ف�ـي حوال�ـي 700 ألــف؛ الموجودي�ـن خ�ـارج المدرس�ـة حالي

• ضعــف الطلــب والإقبــال ومحدوديــة اســتقطاب الفئــات المعنيــة مــن قبــل هــذه 
البرامــج التــي غالبــا مــا تفتقــر أيضــا لحســن الاســتهداف ودقتــه؛

البرامــج،  هــذه  مــن  للمســتفيدين)ات(  بالنســبة  الدراســية  المكتســبات  محدوديــة   •
وضعــف معــدلات إدماجهــم فــي التعليــم النظامــي والتكويــن المهنــي التــي لا 
ــم يكــن يتعــدى %10  ــذي ل تتعــدى 35% مــن المســجلين رغــم تطــور هــذا المعــدل ال
بالنســبة للفتــرة 1998-2008؛ ممــا يــدل علــى نــوع مــن الارتهــان فــي حلقــة غيــر 

مجديــة للتصــدي للهــدر، لأنهــا تعيــد إنتاجــه مــن جديــد؛   

• العمــل فــي فضــاءات غالبــا مــا تكــون غيــر ملائمــة، واعتمــاد تأطيــر أهــمّ ســماته ضعــف 
التكويــن وعــدم الاســتقرار فــي ارتبــاط بتنفيــذ البرامــج، مــع توظيــف مناهــج وأنظمــة 

للامتحــان والتقييــم تظــل محــط مســاءلة مــن حيــث الملاءمــة والنجاعــة؛ 

• هشاشــة الممــرات والجســور بيــن التربيــة غيــر النظاميــة والتعليــم النظامــي والتكويــن 
المهنــي، وعــدم وضــوح معاييرهــا وآلياتهــا؛

اليــوم بمتدخليــن متعدديــن،  إلــى  البرامــج منــذ وضعهــا  لهــذه  تدبيــر متــردد  نهــج   •
وبتنســيق محدود وموســمي بين المســتوى المركزي والمســتوى الجهوي والمحلي، 
ممــا يؤشــر علــى هشاشــة فــي حكامــة هــذه البرامــج، التــي غالبــا مــا يُنظــر إليهــا وكأنهــا 

عــبء إضافــي، والتــي تتســم أيضــا بعــدم وضــوح المســؤوليات وتداخلهــا؛ 

• تمويــات بمصــادر غيــر قــارة وغيــر مســتديمة، ولا تســمح بالتحقيــق الشــامل والفعــال 
للأهــداف والنتائــج المتوخــاة، مــن الأمثلــة علــى ذلــك التكلفــة الفرديــة الســنوية 
الحاليــة المخصصــة للمســتفيد مــن برمــج التربيــة غيــر النظاميــة التــي لا تتجــاوز 1000 
ــة  ــة، ومقارن ــوع مــن التربي ــات هــذا الن ــة بمتطلب درهــم، وهــي تكلفــة ضعيفــة مقارن
أيضــا بمــا هــو معمــول بــه فــي التعليــم الأولــي )3375 درهــم(، والابتدائــي )7552 

ــي )12317 درهــم(.  درهــم(، والإعــدادي )8469 درهــم(، والتأهيل

النتيجــة، هــي أن هــذه البرامــج تتســم بمردوديــة داخليــة وخارجيــة متدنيــة، كمــا أنهــا أضحــت 
ــردا،  ــة، يتســع ويحقــق تضخمــا مُطَّ ــى قطــاع مــواز للمدرســة النظامي ــج إل تتحــول بالتدري
وينتقــل، علــى نحــو تصاعــدي، مــن موقــع برامــج مؤقتــة اســتدراكية إلــى شــبه منظومــة 

قائمــة علــى هامــش المدرســة النظاميــة. 
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الجــزء الثانــي: مــن أجــل نفَــس أقــوى وأكثــر نجاعــة لاســتيفاء مهــام التربيــة 
غيــر النظاميــة فــي أفــق ســنة 2025 

- اعتبــار ا لكــون الإعمــال التــام للحــق فــي التربيــة والتكويــن تحديــا وازنــا علــى المدرســة 
المغربيــة رفعــه دون تأخيــر؛

ــة فــي ضمــان  - واســتناد إلــى أحــكام دســتور المملكــة التــي تنــص علــى واجــب الدول
حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي التربيــة والتكويــن، فــي انســجام مــع المواثيــق 

والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل المغــرب؛ 

- وتماشــيا مــع مــا تضمنتــه الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030 مــن رافعــات 
أساســية للتغييــر، تتمثــل رهاناتهــا الكبــرى فــي ترســيخ مدرســة الإنصــاف، والجــودة 

للجميــع، والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي؛

- واعتبــارا لكــون التربيــة والتعليــم، وخصوصــا، فــي المراحــل الأولــى مــن حيــاة الطفــل)ة( 
تقــع ضمــن مســؤولية الدولــة أولا ثــم الأســر؛ ممــا يملــي ضــرورة إيــاء عنايــة قصــوى 
لشــريحة مهمــة مــن الأطفــال واليافعيــن، فتيات وفتيان، المتواجديــن خارج المنظومة 
التربويــة، وذلــك باعتمــاد برامــج اســتدراكية مؤقتــة يكــون هدفهــا إعــادة إدماجهــم فــي 
المدرســة النظاميــة أو تـــأهيلهم للحيــاة المهنيــة؛ فــإن المجلــس يؤكــد جازمــا علــى أن 
الفضــاء الطبيعــي للتعلــم والتكويــن هــو المدرســة النظاميــة، ومــن ثــم يشــدد علــى 

ضــرورة التعاطــي مــع برامــج التربيــة غيــر النظاميــة باعتبارهــا:

• ذات مهمة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في الزمن؛

بحــالات  يتعلــق  عــدة ســنوات،  النظاميــة منــذ  المدرســة  راكمتــه  اختــالا  تعالــج   •
عــدم التمــدرس، والهــدر والانقطــاع عــن الدراســة، مــن خــال تحقيــق الاســتدراك 
المتوخــى بالنجاعــة اللازمــة علــى كل المســتويات، فــي اتجــاه تمكين جميــع الفتيات 
والفتيــان، ولاســيما الفئــة العمريــة 8-15 ســنة، الموجوديــن خــارج المدرســة مــن 

مقعــد بيداغوجــي فــي التعليــم والتكويــن النظامييــن.

لبلوغ هذه الغاية، يقترح المجلس مداخل العمل التالية:  

المدخــل الأول : إدراج برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ضمــن المهام الأساســية للمدرســة النظامية 
وفــق حكامــة ناجعــة لتدبيرها:

وضــعُ تنفيــذِ هــذه البرامــج فــي صميــم مســؤولية فضــاءات المدرســة النظاميــة إلــى حيــن 
إتمــام مهامهــا الاســتدراكية والإدماجيــة، ونهــج حكامــة ناجعــة لبرامــج التربيــة غيــر النظاميــة 
تأخــذ فــي الاعتبــار الطبيعــة المؤقتــة لهــذه البرامــج، تقــوم علــى التنســيق بيــن مختلــف 
المتدخليــن والانســجام فــي الأهــداف، والشــراكة فــي التمويــل والإنجــاز، وتدبيــر القــرب، 
ــن برامــج  ــم النظامــي  وبي ــن التعلي ــة بي ــة واضحــة ومعلَن ــط إدماجي وإرســاء جســور ورواب
التربيــة غيــر النظاميــة، وتدقيــق العلاقــة بيــن التربيــة غيــر النظاميــة وبيــن منظومــة التكويــن 

المهنــي، وإدراج قضايــا ومتطلبــات التربيــة غيــر النظاميــة ضمــن مشــروع المؤسســة. 

المدخل الثاني: تجديد الأهداف ومقاربة الاستهداف 
• وضع برنامج عمل يتم تطبيق أهدافه كما يلي:
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إنجــاز إحصــاء شــامل للطفــات والأطفــال المعنييــن بالاســتدراك والإدماج، خصوصا  	-
أولئــك غيــر المتمدرســين أو فــي وضعيــة إعاقــة أو وضعيــات صعبــة أو خاصــة بمــن 

فيهــم أبنــاء المهاجريــن بالمغــرب...، 

- اســتكمال اســتدراك تمــدرس جميــع الطفــات والأطفــال الموجوديــن خــارج المدرســة، 
التدابيــر  فــي  الشــروع  أســاس  علــى   ،2025 ســنة  أقصاهــا  مــدة  خــال  وذلــك 

التحضيريــة لإنجــاز هــذه الأهــداف ابتــداء مــن الموســم الدراســي 2017-2018؛

تكــون  والدعــم،  والتتبــع  والمواكبــة  والرصــد  لليقظــة  مؤسســاتية  آليــة  إحــداث  	-
مســؤوليتها اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتحصيــن المدرســة النظامية من الهــدر والانقطاع 

والفشــل الدراســي؛

اســتقبال الأطفــال )ات( المعنييــن داخــل المــدارس النظاميــة أساســا، ومعاملتهــم  	-
وفــق الأنظمــة الداخليــة لهــذه المــدارس، اعتبــارا لكونــه يمثــل أول خطــوة إيجابيــة 

فــي ســيرورة إدماجهــم النفســي والتربــوي.

المدخل الثالث: ملاءمة الهندسة البيداغوجية وتقوية التأطير 
بــذل مجهــود فــي اتجــاه تمكيــن تلميــذات وتلاميــذ التربيــة غيــر النظامية من الاســتفادة  	•
ــن فــي الرؤيــة الاســتراتيجية  مــن نفــس مقومــات النمــوذج البيداغوجــي المتضمَّ

للإصــاح، ولاســيما الهندســة اللغويــة الجديــدة؛ 

اســتثمار الكفــاءات مــن مُدرّســي التعليــم الابتدائــي والتعليــم الإعــدادي، وتشــجيعهم  	•
علــى الاضطــاع بمهمــة تأطيــر برامــج الاســتدراك، مقابــل حوافــز ماديــة مناســبة، 

وتكويــن تكميلــي وظيفــي؛ 

وضــع برامــج تكوينيــة لفائــدة مؤطــري برامــج التربيــة غيــر النظاميــة التابعيــن للجمعيــات،  	•
ــر شــبكة مــن  ــم توفي ــات اللازمــة لأداء مهامهــم، ومــن ث قصــد تمكينهــم مــن الكفاي

لــة للقيــام بهــذه المهمــة.  الأطــر المؤهَّ

المدخــل الرابــع: تطويــر نظــام التقييــم البيداغوجــي فــي اتجــاه الاعتــراف بالمكتســبات المؤهلة 
لإعــادة الإدماج

التتبــع والتوجيــه  بآليــة  البيداغوجــي والامتحانــات، والعمــل  التقييــم  تطويــر نظــام  	•
كل  فــي  الإدمــاج  لإعــادة  المؤهلــة  بالمكتســبات  الاعتــراف  اتجــاه  فــي  المنتظــم، 

مســتقبِل.   نظامــي  تكوينــي  أو  دراســي  مســتوى 

المدخــل الخامــس: تعزيــز الشــراكة المؤسســاتية القائمــة علــى التعاقــد، مــن أجــل انخــراط أكثــر 
عة نجا

نهــج مقاربــة جديــدة للشــراكة مــع الجمعيــات والمؤسســات لعاملــة فــي برامــج التربيــة  	•
ــر النظاميــة وتدقيــق أدوارهــا، فــي اتجــاه جعلهــا شــاملة لمختلــف متطلبــات هــذه  غي
البرامــج بمــا فــي ذلــك الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا، ومبنيــة علــى النتائــج 

وخاضعــة لتقييــم منتظــم؛    

ــذ، قصــد تيســير  ــاء التلامي ــاء وأولي ــات أمهــات وآب ــة مــع جمعي إرســاء شــراكة تعاقدي 	•
إســهامها فــي هــذه البرامــج، وعلــى الخصــوص مــن حيــث: تقويــة التواصــل مــع 
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الأســر المعنيــة والإدارة التربويــة؛ المشــاركة فــي مهــام اليقظــة ورصــد ومواكبــة 
وتتبــع ودعــم تلاميــذ المدرســة النظاميــة المهدديــن بخطــر الانقطــاع؛ دعــم الأنشــطة 

المختلفــة لفائــدة التلاميــذ؛ المواكبــة الاجتماعيــة...؛

المجالــس  الجهــات،  )مجالــس  الترابيــة  للجماعــات  الفعلــي  الانخــراط  علــى  الســهر  	•
الإقليميــة، الجماعــات المحليــة(، ســواء مــن خــال مبــادرات ذاتيــة، أو بشــراكة لامركزيــة 
مــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن والمديريــات الإقليميــة للتربيــة الوطنيــة 
والتكويــن المهنــي، قصــد دعــم جهــود التربيــة غيــر النظاميــة، ســواء بالنســبة لإنجــاز 
الإحصــاء الشــامل للطفــات والأطفــال المعنييــن، أو بالنســبة لتقريــب برامــج التربيــة 
غيــر النظاميــة مــن المناطــق النائيــة وصعبــة الولــوج، ومــن ثــم جعــل الانشــغال بهــذا 

الــورش جــزءً مــن مخططــات التنميــة الترابيــة؛

يــن مــن  إرســاء نمــوذج نوعــي للشــراكة مــع مؤسســات التعليــم والتكويــن الخاصَّ 	•
أجــل تشــجيع إســهامهما فــي جهــود التربيــة غيــر النظاميــة، وفــي إدمــاج جــزء مــن 
والمســؤولية  الاجتماعــي  التضامــن  لمبــدأي  طبقــا  مؤسســاته  فــي  تلاميذهمــا 

الخــاص؛ للقطــاع  الاجتماعيــة 

المهنيــة  وتمثيلياتــه  الاقتصــادي  النســيج  مــع  التعاقديــة  للشــراكة  نمــوذج  إقامــة  	•
والاجتماعيــة، قصــد إشــراك المقــاولات فــي تكويــن اليافعيــن ذوي التوجيــه المهنــي 
مــن بيــن تلاميــذ )ات( التربيــة غيــر النظاميــة، قصــد الإســهام، عبــر التدريــب الميدانــي، 

ــاة المهنيــة. فــي إعدادهــم للحي

المدخل السادس: الرفع من التمويل واستكشاف سبل جديدة لتنويع مصادره 
رصــد الاعتمــاد المالــي الســنوي الكافــي ضمــن الميزانيــة المخصصــة لهــذه البرامــج،  	•
والعمــل علــى تنويــع مصــادره وفــق مــا أوصــت بــه الرؤيــة الاســتراتيجية ولاســيما 
تقويــة التعــاون الدولــي فــي هــذا الصــدد، علــى نحــو يراعــي البلــوغ التــام للأهــداف 
الجديــدة المقترحــة فــي هــذا التقريــر، فــي المــدى الزمنــي المحــدد لهــا )أفــق 2025(؛

تقريــب التكلفــة الفرديــة الســنوية للمســتفيدين مــن هــذه البرامــج مــن الســقف  	•
المعيــاري المعمــول بــه فــي التعليــم الإلزامــي، مــع ضــرورة التحديــد الدقيــق لمكونات 

هــذه التكلفــة حتــى يتســنى تقييــم نتائجهــا علــى النحــو الأمثــل.

التغطيــة اللازمــة لتكاليــف  التمويــل المقصــود يتعلــق بضمــان  إلــى أن  مــع الإشــارة 
لهــذه  إتمامهــا  وتســهيل  البرامــج،  لهــذه  المؤقتــة  والإدماجيــة  الاســتدراكية  الوظيفــة 

المذكــور، وليــس لإدامتهــا. المهمــة فــي الأجــل 

المدخل السابع: إرساء نظام قار لتتبع وتقييم برامج التربية غير النظامية ونتائجها 
إرســاء نظــام ناجــع للتتبــع اليقــظ والتقييــم المنتظــم بمؤشــرات تنســجم مــع الضوابــط  	•
المعمــول بهــا فــي التعليــم النظامــي خــال المــدى الزمنــي المؤقــت لهــذه البرامــج، 
ــذ  ــع التلامي ــات تتب ــات هــذه البرامــج، ومــع متطلب ــات وحاجي مــع تكييفهــا مــع خصوصي
)ات( المعنييــن مــن حيــث التعلــم والتكويــن وأنظمــة الامتحــان ومــآلات المســتفيدين 

)ات(...، وإدماجهــا فــي المنظومــة المعلوماتيــة للقطــاع الحكومــي الوصــي؛ 

إدراج المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحث العلمي الحصيلةَ الســنوية لهذه البرامج  	•
ونتائجهــا ضمــن المهمــة التقييميــة التــي تضطلــع بهــا الهيئة الوطنية للتقييــم لديه؛
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تضميــن نتائــج هــذا التقييــم فــي تقريــر ســنوي يمكّــن مــن الوقــوف علــى الأشــواط  	•
المقطوعــة، ومــن تجــاوز الصعوبــات والتعثــرات لضمــان حســن تنفيــذ برامــج التربيــة 

غيــر النظاميــة وفــق أهدافهــا، وفــي المــدى الزمنــي المخصــص لهــا.

خلاصات وتوصيات ختامية
يجدد المجلس التأكيد على أن برامج التربية غير النظامية باعتبارها برامج استدراكية:

• تقــع فــي صلــب مســؤولية الدولــة وبالدرجــة الأولــى القطاعــات الحكوميــة المكلفــة 
بالتربيــة والتكويــن، ثــم الأســر؛    

• يتعيــن التعاطــي معهــا بمثابــة مكــون مــن مكونــات المنظومــة إلــى حيــن إتمــام 
ــا، أو  ــا ثانوي ــة، ولا يمكــن أن تكــون برنامج ــة، الاســتدراكية والإدماجي مهامهــا المؤقت

علــى هامــش التربيــة النظاميــة، بــل أولويــة قصــوى.

يــرى المجلــس، لبلــوغ ذلــك، ضــرورة وضعهــا ضمــن التدابيــر والمشــاريع ذات الأســبقية 
فــي المراحــل الأولــى لتطبيــق الإصــاح التربــوي المتضمــن فــي الرؤيــة الاســتراتيجية.
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